
هـل الفقـراء هـم السـبب في انـدلاع الأزمـات
المالية؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

واجه العالم في صيف عام  أزمة مالية طاحنة بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية عند إعلان
بنك ليمان براذرز عن إفلاسه في  سبتمبر/أيلول من ذلك العام، كانت إشارة رمزية خطيرة حملت
بين ثناياهـا أن هـذه المؤسـسة العريقـة مـن المؤسـسات القليلـة الـتي نجـت مـن الكسـاد العظيـم عـام
 ولكــن هــذه المــرة كــان البنــك ومعــه كثــير مــن المؤســسات الماليــة والبنــوك الكــبرى في الولايــات
المتحـدة وغيرهـا مـن بلـدان العـالم انغمسـت في عمليـات إقـراض ضخمـة تفـوق حجـم النـاتج المحلـي في

بلدانها وقد عدت هذه الأزمة أنها أعتى أزمة ضربت العالم منذ الكساد العظيم.

هبت دول العالم لعلاج الأزمة من خلال تأميم البنوك المتضررة وشراء القروض المتعثرة واتباع سياسة
التيســير الكمــي لتهدئــة الأســواق الماليــة بضــخ الأمــوال للبنــوك، وكــانت آيســلندا علــى وشــك الإفلاس

كبر ثلاثة بنوك فيها. نتيجة إفلاس أ

ما هو السبب الرئيسي للأزمة؟

يعــد التحليــل الأكــثر إجماعًــا بين الاقتصــاديين حــول ســبب انــدلاع الأزمــة هــو أن البنــوك خففــت مــن
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درجـة معاييرهـا للإقـراض وزادت شهيتهـا حـتى أفرطـت في الإقـراض فشملـت أشخاصًـا غـير جـديرين
بأخذ القروض وغير قادرين على سداد مستحقات القرض وفي مقابل القرض يتم رهن عقار في حال

عدم السداد يستولي البنك عليه.

الرهـن العقـاري يتـم تصـديره كسـند يسـتحق الـدفع علـى شكـل دفعـات مـن قبـل المقـترض ويتـم بيـع
السـند في الأسـواق الماليـة والبورصـات لتنتـشر في العـالم علـى أمـل أنـه اسـتثمار مضمـون فحـتى لـو تعـثر
القرض فالبنك سيستولي على المنزل ويقوم بعرضه للبيع ويستعيد أصل القرض، وبالفعل انتشرت
العدوي بين كل البنوك المحلية في الولايات المتحدة وتعاملت مع هكذا قروض ومنحت بدون تهاون
لكل الطبقات في المجتمع من الغني إلى ذوي الدخل المتوسط إلى ذوي الدخل المحدود، فئة كبيرة من
الناس سحبت قروض من البنوك ورهنت بيوتها ليس بهدف العمل والإنتاج بل بهدف السياحة

والتسوق والتمتع بملذات الحياة وهنا جاءت الطامة!

بدأ عدد المتخلفين عن السداد يزداد مع تعثر القروض فيقوم البنك كما هو مخطط له بالاستيلاء
على البيوت بهدف بيعها واسترداد أمواله، ولكن في لحظة ما تكدس حجم كبير من البيوت المستولى
عليها والمعروضة للبيع من قبل البنوك ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير لارتفاع العرض مع
ية والقروض المسحوبة بدون وا قلة الطلب، الفقاعة ضلت تزداد مع ازدياد حجم الرهون العقار
مـن أحـد، وازداد حجـم المتخلفين عـن السـداد حـتى اختـل الميزان الإئتمـاني في البنـك وأصـبح غـير قـادر
على إدارة الوضع المالي وعند هذا الحد يقوم باقتراض الأموال من الفيدرالي ويعيد الكرة من جديد
كبر حتى جاءت الضربة القاضية وأعلن في  سبتمبر/أيلول إفلاس بنك ليمان براذرز أحد أشهر وأ
البنوك في العالم ليعلن الشرارة وتنفجر الفقاعة في الأسواق المالية وبالأخص في سوق السندات الذي



ية بشكل كبير وعرف في النهاية أنها وهيمة وفارغة من قيمتها لا تساوي شيئًا، تداول الرهون العقار
واندلعت أعتى أزمة مالية ضربت دول العالم كلها لم تتعافي منها بشكل كلي حتى الآن.

كثر الناس إئتمانًا سجلت العديد من المؤشرات الإئتمانية أن الفقراء هم أ
وحالات الفشل في السداد تعتبر قليلة جدًا

هل الفقراء هم السبب؟

أشـار بعـض المحللين أن الفقـراء ممـن سـحبوا قروضًـا بنكيـة كـانوا هـم السـبب في انـدلاع الأزمـة الماليـة
فــالفقير علــى حــد زعمهــم غــير جــدير بأخــذ قــرض ومــن المفــروض أن يوضــع تحــت قائمــة المحــرومين
إئتمانيًا، كما أن قانونًا صمم في الولايات المتحدة الأمريكية في العام  يلجم البنوك عن التوسع
ـــا لـــذا يقـــول أولئـــك المحللـــون ومـــن بينهـــم في الإقـــراض في المنـــاطق المحـــددة أنهـــا محرومـــة إئتمانيً
مســتشارين اقتصــاديين في حملــة دنالــد ترامــب أنــه جــرى تلاعــب في القــانون منــذ فــترة بيــل كلينتــون
وأصــبحت البنــوك تقــرض الأشخــاص الذيــن لا يتمتعــون بالجــدارة الماليــة الــتي تمكنهــم مــن ســداد

مستحقات القرض، فهل فعلا الفقراء كانوا هم السبب في اندلاع الأزمة المالية العالمية ؟  

كثر بكثير من استيلاء البنوك على البيوت في المناطق الحضرية والمدنية كان أ
استيلاءه على بيوت في المناطق الشعبية.

سياسة الإقراض التي يتبعها البنك في العادة يجب أن تتسم بالعدل وعدم العنصرية والانحيز فلو
أن بنكًــا يعمــل في حــي مــن ذوي الــدخل المحــدود الذيــن يودعــون أمــوالهم ويــدخرونها فيــه فمــن غــير
كثر غنى ليقرضها كلها هناك، فهو مضطر ليقرض المعقول أن يقوم البنك بنقل تلك الأموال إلى حي أ

جزء مما يملك من الودائع لأصحاب الحي.

وعند الرجوع للبيانات المالية والتحقيقات مع المدراء التنفيذيين للبنوك الذين أدلوا بإفاداتهم أمام
الكونغرس الأمريكي مع تحقيقات أخرى سنجد أن القروض المجدولة وفق ذلك القانون كانت أقل
كثر بكثير من القروض الأخرى، كما أن استيلاء البنوك على البيوت في المناطق الحضرية والمدنية كان أ
بكثير من استيلاءه على بيوت في المناطق الشعبية، ويشير محللين أن ذوي الدخل المحدود لم تسجل
لديهم معدلات فشل عالية في السداد، أضف لذلك كله فإن صناديق الاستثمار فإنه لم يصدر من
المــدراء التنفيــذيين في القطــاع المــالي أي إفــادات أمــام الكــونغرس تشــير لأدلــة دامغــة أن ذوي الــدخل

المحدود هم السبب وأن البنوك توسعت في إقراض الفقراء.

وبالتـالي فـإن الفقـراء لم يكونـوا سـببًا في الأزمـة الماليـة ولـن يكونـوا! حيـث سـجلت العديـد مـن المـؤشرات
كـثر النـاس إئتمانًـا وحـالات الفشـل في السـداد تعتـبر قليلـة جـدًا، ويبـدو أن الإئتمانيـة أن الفقـراء هـم أ
محاولـة ترامـب كـانت تهـدف في المقـام الأول إلى ضرب حملـة كلينتـون وتـوجيه الاتهامـات لهـا أن جـذر



الأزمة المالية كان بسبب تلاعب إدارة بيل كلينتون في قوانين الإئتمان التي سمحت للبنوك بإقراض
ذوي الدخل المحدود، إلا أن ذلك الاتهام ظهر أنه باطل وغير مقنع.
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